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 بين النظرّي والعمليّ في خطط العمل المختلفة  
 لتطوير البلدات العربيّة: طمرة نموذجًا 

رنين دياب*

ــمَرافق والأطُُــر، التشــغيليّة منهــا والتعليميّــة، وكذلــك الترفيهيّــة،  تفتقــر بلداتنــا العربيّــة إلــى الكثيــر مــن الـ
إضافــة إلــى كلّ البُنــى التحتيّــة الهشّــة التــي تــكاد تكــون معدومــة فــي كثيــر مــن الأحيــاء والمناطــق المختلفــة 
فــي البــاد. تعانــي بلداتنــا العربيّــة الكثيــر مــن النواقــص والتهميــش فــي شــتّى المناحــي، وأظــنّ أنّ أبرزهــا 
هــي محاولــة تطبيــق نمــاذج مختلفــة مــن الحلــول التــي مرجعيّتهــا البلــدات اليهوديـّـة، وبالتالــي لا تكــون 
ــا ولكــن لا يطبّقهــا  ــا وورقيًّ نــة ومطبَّقــة عمليًّ هــذه الحلــول أداة ووســيلة للمســاعَدة، بــل تكــون خطّــة مدوَّ
الســكاّن أو جمهــور الهــدف. وفــي مقالــي هــذا، ســأتناول علــى نحــوٍ خــاصّ موضــوع نســخ نمــوذج سياســات 
المواصــات العامّــة فــي البلــدات اليهوديـّـة والمختلطــة إلــى بلداتنــا العربيّــة دون أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
فــي سياســات الدفــع خاصّــة  النــاس والمســتخدِمين، وســأوضّح كيــف أفضــى هــذا التغييــر  احتياجــاتُ 
إلــى جعــل إمكانيّــة اســتعمال المواصــات العامّــة أقــلّ إتاحــةً، وفــي أحيــان كثيــرة غيــر واردة. إضافــة الــى 
ــزة لضمــان مســارات مريحــة وممكنــة للحافــات.  ذلــك، ســأتطرّق إلــى موضــوع البُنــى التحتيّــة غيــر المجهَّ
ســأتحدّث عــن بلدتــي “طمــرة” كمثــال عينــيّ، بعــد أن أمضيــت ســنتين فــي الحقــل البحثــيّ فــي بلــدة طمــرة. 

يــة قــد قُلـّـدت  أعُلـِـنَ عــن طمــرة مدينــةً عــام 1996. لكــن عنــد تجوالــك فــي البلــدة ستشــعر وكأنـّـك فــي قر
أمّــا مــن حيــث  يــة.  للقر الرســميّ  التعريــف  البلــدة قــد تخطّــى  المدينــة فقــط لأنّ عــدد ســكاّن  بوِســام 
الميزانيّــات والأطــر والبُنــى التحتيّــة والخدمــات، فهــي مدينــة ركيكــة ولا تمتلــك مــن سِــمات المدينــة إلّا  
عــدد الســكاّن. تحــاول الجهــات المختلفــة إثبــات أنهّــا تســعى وتســهم فــي تطويــر البلــدة وتبنــي الخطــط 
المختلفــة وتحــاول تفعيلهــا دون الخــوض فــي تفاصيلهــا العميقــة والتأكُّــد مــن أنهّــا تتناســب وتتــاءم مــع 
كثــر المواضيــع المهمّــة والمتداولــة  متطلبّــات المجتمــع الطمــراويّ. موضــوع المواصــات العامّــة يُعَــدّ مــن أ
يبًــا للتنقّــل فــي البلــدة. علــى الرغــم مــن كلّ  فــي الشــارع الطمــراويّ، لكونهــا الطريقــة والوســيلة الوحيــدة تقر
أهمّيّتهــا والحاجــة إليهــا، فإنهّــا لا تخــدم ســكاّن البلــدة علــى نحــوٍ كافٍ؛ وهــو مــا اضطَــرّ أهالــي البلــدة إلــى تبنّــي 

ــل.  طــرق أخــرى للتنقُّ

ــل النســاء فــي طمــرة، وكان مــا شــدّني إلــى بحــث  علــى مــدار ســنتين، حضَــرتُ فــي الحقــل البحثــيّ لموضــوع تنقُّ
ــل المجّانــيّ )حيــث تقــف ســائقة الســيّارة وتســأل المــرأة  ــل النســاء بمســاعدة التنقُّ الموضــوع هــو ظاهــرة تنقُّ
الســائرة علــى قدميهــا عــن إمكانيّــة انضمامهــا وتوصيلهــا، أو ترفــع المــرأة هــي بنفســها يدهــا وتحــاول إيقــاف 
مَركبــة لتَنقلهــا إلــى وجْهتهــا(. وجــدتُ أنّ هــذه الطريقــة هــي الأكثــر تــداولًا والأكثــر اســتعمالًا بيــن النســاء، 

كثــر فــي الأســباب والتفاصيل.  فقــرّرت الخــوض أ
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ل النساء في طمرة تجري بعدّة وسائل:  إمكانيّة تنقُّ

ســيّارة خاصّــة: قســم كبيــر مــن النســاء يتنقّلــن بواســطة ســيّاراتهنّ الخاصّــة. النســاء اللواتــي يســتخدمن . 1
ســيّاراتهنّ الخاصّــة يكــنَّ فــي الغالــب مقتــدرات مادّيًّــا، أو ينتميــن إلــى عائــات مقتــدرة، وبالتالــي يســمحن 

ل أساســيّة.   لأنفســهنّ بشــراء ســيّارة وجعلها وســيلة تنقُّ

الحافلــة: فــي طمــرة أربعــة خطوط داخــل البلــدة، إضافــة إلــى ســتّة عشــر أخــرى تتنقّــل مــن داخــل البلــدة . 2
إلــى خارجهــا وبالعكــس. الأربعــة خطــوط الداخليّــة فــي البلــدة لا تغطّــي كلّ مناطــق البلــدة، إذ إنهّــا تصــل 

إلــى بعــض الأحيــاء ولكــن ثمّــة مناطــق أخــرى لا تصــل إليهــا البتّــة. 

بيــن أو أشــخاص غربــاء. وفــي . 3 ــل بواســطة التوصيــل المجّانــيّ )hitchhike( إمّــا مــع أشــخاص مقرَّ التنقُّ
بيــن تخــرج مباشــرة مــن البيــت، ومــن الممكــن أن يكــون صاحــب الســيّارة رجــاً أو  المعتــاد مــع المقرّ
امــرأة. أمّــا مــع الغريــب، فقــد يتعــذّر عليهــا ذلــك إلّا إذا كانــت امــرأة هــي التــي تقــود، وذلــك بعــد أن تبــدأ 

بالســير علــى الأقــدام إلــى أن تتوقــف لهــا إحــدى النســاء مقترحِــة أن توصلهــا. 

فــي الغالــب، تعتمــد النســاء علــى الطريقــة الثالثــة. وبمــا أننّــي فــي المعتــاد أتنقّــل بســيّارتي الخاصّــة، وأهتــمّ أن 
أقترح على النســاء اللواتي يسَِــرْنَ على الأقدام توصيلهنّ، فقد قرّرت أن أســألهنّ عن ســبب اســتخدام هذه 
الوســيلة دون غيرهــا، كطريقــة لفَهْــم احتياجاتهــنّ ومحاولــة مســاعدتهن مــن أجــل تأميــن وســائل ناجحــة 
ــل إلــى  تســاعدهنّ علــى الاســتقاليّة وعــدم الاضطــرار إلــى اللجــوء إلــى تلــك الوســيلة، وكذلــك لاهتمــام بالتوصُّ
الأســباب الحقيقيّــة الكامنــة وراء عــدم اســتخدام الحافــات كوســيلة أولــى، كــي نتمكـّـن مــن إتاحتهــا للجميــع، 
ــل المجّانــيّ هــنّ -فــي الغالــب- نســاء ضمــن  وعلــى وجــه الخصــوص النساء. النســاء اللواتــي اســتعملن التنقُّ

الحــالات الاجتماعيــة التاليــة: 

نساء كادحات يعملن لإعالة العائلة، ورواتبهنّ هي مصدر الدخل الرئيسيّ لهنّ. أ. 

نســاء يغيــب عــن بيوتهــنّ “الســنَدُ” المتعــارفَُ عليــه فــي المجتمــع )أي الرجــل(، نســاءٌ غيــرُ متزوّجــات أو ب. 
مطلقّــاتٌ، أو قــد يكــون الــزوج مريضًــا ومازمًــا لفِراشــه. 

نســاء يعانيــنَ مــن حالــة اقتصاديّــة غيــر ثابتــة )لا يتقاضيــن رواتــب علــى نحــوٍ دَوريّ منتظِــم(. ولربمّــا ج. 
هنــاك مجموعــات أخــرى، لكــن هــذا مــا لاحظتــه فــي فتــرة الســنتين الأخيرتيــن اللتيــن كنــت خالهمــا فــي 
الحقــل البحثــيّ، ومــن خــال المحادثــات التــي كانــت تــدور مــن بدايــة صعــود المــرأة إلــى مركبتــي حتّــى 
وصولنــا إلــى وجهتهــا اســتطعت أن أتوصّــل إلــى أســباب أساســيّة ومُهِمّــة لعــدم اعتمــاد النســاء علــى 
الحافــات، وبرأيــي هــذا يعــود إلــى حقيقــة أنّ المســتخدِمين الحقيقيّيــن للحافــات لــم يكونــوا شــركاء 
فــي العصــف الذهنــيّ وتحديــد الاحتياجــات وطــرق الإتاحــة. إحضــار خطّــة عمــل ونســخها دون ماءَمتهــا 

لمجموعــة الهــدف تضــاف فقــط إلــى قائمــة الإنجــازات التنظيريـّـة دون العمليّــة والتطبيقيّــة.  

طرحت النساء عدّة أسباب لعدم استخدامهنّ الحافات، وكان أبرزها:

حاجتهــنّ أن يمتلكــن بطاقــة خاصّــة للدفــع، ممّــا يعنــي أنهّــنّ بحاجــة إلــى الوصــول إلــى نقــاط بيــع تلــك . 1
يبًــا  ــع التجــاريّ الــذي يقــع علــى الشــارع الرئيســيّ ويقــع قر البطاقــات. يمكــن شــراء البطاقــة مــن المجمَّ
مــن المدخــل الرئيســي للبلــدة. وهــو مــا يعنــي أنّ علــى المــرأة الوصــول إلــى نقطــة البيــع للحصــول علــى 
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ــل للوصــول إلــى هنــاك، وثانيًــا هــي أيضًــا بحاجــة إلــى وقــت  البطاقــة، أي أنهّــا بحاجــة أوّلًا إلــى وســيلة تنقُّ
للتواجــد بشــكل شــخصيّ حتّــى الحصــول علــى البطاقــة. تكلفــة البطاقــة عشــرة شــيكات، وهنــاك 
ا أدنــى. وإذا حــدث أن أضاعــت البطاقــة فســتحتاج إلــى  حاجــة إلــى الشــحن بمبلــغ عشــرة شــيكات حــدًّ

إعــادة الكـَـرةّ. 

كثــر مــن . 2 عــدم وصــول الحافــات إلــى بعــض الحــارات. وهــو مــا يعنــي أنـّـه علــى النســاء المشــي أحيانـًـا أ
ربــع ســاعة للوصــول إلــى المحطّــة. 

نــة. هــذه النقــاط موجــودة داخــل البلــدة، وبالتالــي . 3 الحاجــة إلــى شــحن البطاقــة مــن نقــاط شــحن معيَّ
تحتــاج إلــى وســيلة نقــل تمكنّهــا مــن الوصــول إلــى نقــاط البيــع. 

كـّـدت غالبيّــة النســاء . 4 عــدم وضــوح البرنامــج الزمنــيّ للحافــات، والحاجــة إلــى تتبُّعــه بواســطة تطبيــقٍ أ
كبــة المواعيــد بواســطته، ولا يمكنّهــنّ مــن تتبُّــع  علــى عــدم تمرُّســهنّ فــي اســتعماله. لــذا لا يســتطعن موا

مســار الحافلــة والوقــت الحقيقــيّ الــذي ســتصل فيــه. 

إمكانيّة الدفع لمرةّ واحدة فقط بواسطة بطاقة ائتمان. . 5

ــقّ الشــماليّ للبلــدة، وخــطّ . 6 ــن أساســيَّيْن: خــطّ يعمــل علــى الشَّ يْ تقــوم الحافلــة بمســار طويــل فــي خطَّ
ــل بيــن الجهــات ســتُضطرّ إلــى تبديــل خــطّ فــي نقطــة  ــقّ الجنوبــيّ. معنــى هــذا أنّ مَــن تحتــاج إلــى التنقُّ للشَّ

مركزيـّـة؛ وهــو مــا يعنــي أنهّــا ســتحتاج الكثيــر مــن الوقــت حتّــى تصــل إلــى وجْهتهــا. 

هــذه هــي الأســباب الرئيســيّة التــي تداولتهــا النســاء. قــد تكــون ثمّــة أســباب أخــرى، لكنّنــي ســأتطرّق إلــى مــا 
قالتــه النســاء فقــط. إذا أردنــا أن نخــوض فــي الأســباب بطريقــة أعمــق، فســنجد أنّ العامــل المــادّيّ يشــكلّ 
ا ورئيســيًّا ويظهــر بطريقــة مختلفــة؛ فالحديــث يــدور عــن نســاء يعانيــن مــن ضائقــة مادّيـّـة  ســببًا أساســيًّ
نــة، أو بمعنــى أدقّ هــنّ نســاء معيــات لعائاتهــنّ والموضــوعُ المــادّيّ يشــكلّ عبئًــا عليهنّ ولــذا يختــرنَ  معيَّ
يــف حتّــى البســيطة منهــا، فبالتالــي يصعــب عليهــنّ الشــحن المســبق لكونهــنّ يقَُمْــن  الحــدّ مــن المصار
بترتيــب الأولويـّـات أحيانـًـا علــى نحــوٍ يومــيّ. علــى ســبيل المثــال: شــحن البطاقــة يكلـّـف عشــرة شــيكات )إن 
ــل بالحافلــة داخــل البلــدة تبلــغ ســتّة شــيكات. معنــى ذاك أنهّــا  كانــت المــرأة تحمــل بطاقــة(، وتكلفــة التنقُّ
ســتُضطرّ فــي المــرةّ القادمــة إلــى الشــحن بعشــرة شــيكات ثانيــةً، ولأنهّــا تجــد فــي أحيــان كثيــرة “بنــت حــال” 
تقــوم بتوصيلهــا فهــي تفضّــل ألّا تشــحنه. أضــف إلــى هــذا أنهّــا بحاجــة إلــى توصيلــة حتّــى تصــل إلــى نقطــة 
شــحن، فبالتالــي تُفضّــل أن تســتغلّ التوصيلــة لوجْهتهــا الأساســيّة. والســبب الرئيســيّ الثانــي البــارز هــو 
عامــل الوقــت؛ إذ إنّ موضــوع عــدم معرفــة مواعيــد “الباصــات” يربــك النســاء ويجعلهــنّ غيــر قــادرات علــى 
يـّـة يعرقــل وصــول  أخــذ هــذه الوســيلة علــى مَحْمَــل الجِــدّ، وكــون طمــرة بلــدة تكثــر فيهــا الازدحامــات المرور
ــب بحاجــة إلــى  ــة تحرُّكهــا؛ وذلــك أنّ الترقُّ كبَ الحافــات فــي الوقــت المحــدَّد. بالتالــي، لا تســتطيع النســاء موا
تطبيــق، فتفضّــل ألّا ترتبــط بهــا دون أن تعــرف حتمًــا متــى ســتصل )بعــض النســاء بحاجــة إلــى توقيــت 
واضــح كــي يقمــن ببنــاء مســارهنّ -مــن جهــة تحضيــر مــا تحتــاج إلــى تحضيــره قبــل الخــروج مــن البيــت، أو 
ــق مــن وقــت خروجهــا مــن المنــزل والوصــول إلــى المحطّــة مشــيًا(. وفــي كثيــر مــن الأحيــان،  مــن جهــة التحقُّ
ـر  ســتفضّل “بنــتَ الحــال” التــي تقــف لهــا مــن البدايــة دون أن تبــذل جُهــدًا بالســير إلــى المحطّــة والتوتّـُ
بســبب عــدم معرفــة توقيــت الحافلــة )أحيانـًـا تصــل هــذه قبــل الوقــت المعتــاد، وفــي أحيــان أخــرى تتأخّــر(. 
كثــر مــن البديــل الــذي جــرى استنســاخه مــن  عــدم ثبــات الأوقــات دفــعَ بالنســاء أن يبحثــن عــن بديــل مائــم أ
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مجتمــع يختلــف باحتياجاتــه وإمكانيّاتــه عــن نســاء طمــرة. مــع كلّ هــذه التحدّيــات، كانــت النســاء يختــرن 
ــل بالحافــات بيــن الحيــن والآخــر، أو ربمّــا فــي أوقــات مســتعصية لا يكــون أمامهــنّ خيــار ســوى الحافلــة.  التنقُّ
لكــن إلغــاء إمكانيّــة الدفــع لمــرةّ واحــدة جعلهــا إمكانيّــة غيــر واردة عنــد الكثيــر مــن النســاء. غالبيّــة النســاء 
لا يحملــن بطاقــة اعتمــاد للدفــع بواســطتها، وإن حملــن البطاقــة فهــنّ غيــر خبيــرات فــي اســتعمال الهاتــف 

الذكــيّ للدفــع عَبْــره بواســطة التطبيــق، فــا يمكنّهــنَّ ذلــك مــن اســتخدام الحافلــة.   

المصْــدر  هــي  وتكــون  العائلــة  تعيــل  مَــن  وبخاصّــة  العامــات،  النســاء  حيــاة  فــي  الأساســيّان  العامــان 
يْــن أساســيَّيْن: الأوّل يتمثّــل فــي  الأساســيّ لتلبيــة احتياجاتهــا، همــا الوقــت والمــال نفســه. فهــي تقــوم بدورَ
العمــل المنزلــيّ، وتجهيــز الطعــام، وترتيــب البيــت، وكلّ المهــامّ المتعلقّــة بالبيــت، فبالتالــي هــي بحاجــة إلــى 
ترتيــب وقتهــا والاســتثمار فيــه بالطريقــة الأنجــع؛ وذلــك أنّ تحدّيــات الوقــت التــي تنتــج عــن الحافلــة تزيــد 
ــات المــال  ــل فــي ترتيــب أولويّ وْر الثانــي يتمثّ ــدَّ مــن توتُّرهــا وتُعيــق تنظيــم وقتهــا بالطريقــة الأفضــل لهــا. ال
كثــر حتّــى عندمــا يجــري الحديــث عــن مَبالــغ بســيطة  الــذي تحصــل عليــه وتوظيفــه وإنفاقــه فــي أماكــن أ
)الشــحن بمبلــغ حــدّ أدنــى قــد يجعلهــا تختــار وســيلة أخــرى وشــراء الخبــز للعائلــة، مثــاً، لكــن الدفــع لمــرةّ 
واحــدة ســيُبقي معهــا قســمًا مــن مبلــغ شــراء الخبــز، وهــذا ســيخفّف مــن المبلــغ الـــمُنفَق. قــد يكــون ذاك 
مبلغًــا بســيطًا لــدى البعــض، لكنّــه ليــس كذلــك لــدى فئــات أخــرى(. لــذا، أظــنّ أنـّـه عندمــا جــرى تبَنّــي فكــرة 
ر” لــم تأخــذ الجهــات المختصّــة فــي الاعتبــار رأي وحاجــة الشــرائح المختلفــة التــي ســتقوم  “الحداثــة والتطــوُّ
ر، بــل أتــت مــع خطّــة جاهــزة ناقشــها ورتبّهــا مســؤولون غالبًــا وصلــوا إلــى مكاتبهــم  بالتعامــل مــع هــذا التطــوُّ
بســيّاراتهم الخاصّــة دون أن يكابــدوا عنــاء الســفر بالحافلــة، وإن احتاجــوا فبطاقــات اعتمادهــم جاهــزة 
ــل إلــى حلــول خاصّــة مــن تلــك التــي تُــدْرَج تحــت  لتمــرَّر لمــرةّ واحــدة مــن أجــل اســتخدام الحافــات. التوصُّ
عنــوان التســهيل دون مشــاركة الفئــة الحقيقيّــة التــي تحتــاج إلــى هــذا التســهيل يأخذنــا الــى حلــول رائعــةٍ 
فــي التنظيــر لكــنْ صعبــةٍ وبعيــدة كلّ البعــد عــن التنفيــذ. لا يمكــن أن نرضــى بتبنّــي خُطــط عمــل تتماهــى 
ــن واستنســاخها مباشــرة لمجتمعنــا وفئاتنــا المختلفــة دون  مــع التطــوُّر وتتــاءم مــع احتياجــات شــعب معيَّ

الخــوض والرجــوع إلــى أصحــاب الشــأن. 

*رنين أحمد حميد دياب: طالبة ماجستير في علم الإنسان، جامعة حيفا. ناشطة اجتماعيّة.
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